بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة للشيخ الدكتور محمد علي الملا

الضمير الحي
الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اجتباه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. 
عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير.
أيها الإخوة الأكارم: الضمير، كُلنا يسمع ويقول هذه الكلمة، إنسان بضمير، وإنسان بلا ضمير، ما هو الضمير؟ الضمير: هو تلك القوة الروحية التي تحكم مواقف الإنسان وتفكيره، وهو منحة من الله للإنسان، يَدُلُّه بها على الخير والشر، وكيف يكسب الرضا والراحة النفسية. 
لقد أصبح الإنسان في هذا الزمن عندما يُقدم على عمل يَنظر إلى مَوقف القانون والعقوبة المترتبة على ذلك، فإذا وُجدت وسائل الرقابة البشرية التزم بذلك، وإلا فإنه سُرعان ما يَلتفت ويَتَهرب ويتحايل على هذا القانون، لا أدل على ذلك عندما نَسير في الطرقات، إِشارة ضَوئية، هل هناك شرطي سير يراقب؟ إن كان انضبطنا، وإلا مَشينا، الضمير شيء آخر، في شريعة الإسلام إلى جانب ما شرعته من أحكام وحدود وعقوبات، فإنها سَعَت لتربية الفرد المسلم على يَقظة الضمير -إنسان بضمير- والخوف من الله ومراقبته وطلب رضاه، حتى إذا غابت رقابة البشر، وهمت النفس بالحرام والإفساد في الأرض؛ تحرك الضمير، الضمير عنوانه: إني أخاف الله رب العالمين، كلمة يتداولها الناس فيما بينهم، يقول: [لولا خوفي من الله] هذا هو الضمير، (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعلَمُونَ مَا تَفعَلُون( [الانفطار: 10-12] وفي الآية: (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا( [الإسراء: 13-14] يَأتي رجلان من المسلمين إلى النبي ( يَختصمان في قطعة أرض، [مَا كان في طابو ولا تحديد وتحرير] كل إنسان يدعي، والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فهم أدعياء، ليس لأحد منهما بينة، وكل واحد منهما يدعي أنها له، وقد ارتفعت أصواتهما في حضرة النبي (، فقال ذاك القول الشهير: (إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، -إنه يُخاطب الضمير- فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما يقتطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة) خاطب الضمائر، عند ذلك تنازل كل واحد منهما عن دعواه، فقد حرك النبي ( في قلوبهم وازع الإيمان، وارتفع بهما إلى مستوى رائع من التربية، التربية الوجدانية، وبناء الضمير، والتهذيب الخلقي، نعم فكل واحد منهما، [إني أخاف الله رب العالمين].  
أيها الإخوة الكرام: إن مراقبة الله عز وجل -في أعمالنا، في أفعالنا، في سلوكنا- إنما هو داع لغفران الله عز وجل، إذا راقبنا الله عز وجل، ليس هناك داع لهذه الوسائل التي وَصلنا إليها في القرن الواحد والعشرين، الآن الإنسان يُنفق الملايين إذا أراد، هل هناك مَكتب بدون كاميرات؟ لماذا؟ لأننا لا نثق ببعضنا؟ هل هناك مستشفى بدون كاميرات؟ نريد أن نراقب الناس الذين هم بلا ضمائر، للأسف، الإيمان ضَعُف، الأخلاق تراجعت، صار الإنسان يُنفق الملايين المملينة من أجل الرقابة، حتى في السير تُوضع ضوابط من أجل تحديد السرعة، ولكن هناك أناس لا ينفعهم لا خلق ولا انضباط، إن لم تكن هناك رَقابة البشر (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( [المجادلة: 7]. 
أيها الإخوة الكرام: إن تربية الضمير وتقوية الوازع الديني في نفوس الناس، فيه سعادة الإنسان وسعادة المجتمع، وبدونه لن يكون إلا مزيداً مِن الشقاء مهما تطورت الأمم في قوانينها ودساتيرها وطرق ضبط جرائمها، سيأتي يوم وتظهر فيه ثغرات هذه القوانين، وبالتالي ما الذي يمنع الموظف أن يَرتشي؟ والكاتب أن يزور؟ والطبيبَ أن يُهمل في العلاج؟ والمعلمَ أن يُقصر في الواجبات؟ والقاضي أن يَظلم في حُكمه؟ والتاجرَ من أن يغش ويحتكر في تجارته؟ ما الذي يمنع؟ إنه ضعف الضمير، ضعف الإيمان، صدقوني -أيها الإخوة الكرام- كلكم يسمع بهذه القصة، كلكم يَعرفها، سيدنا عمر في الليل، وهو يدور في المدينة -في طروقها- يسمع امرأة تقول لابنتها: زيدي الحليب ماءً، -غشي- قالت: يا أماه، إن عمر قد نهانا عن ذلك، فقالت لها: إن عمر لا يرانا، قالت: يا أماه -هذا هو الضمير، مثال صارخ للضمير- يا أماه، إن كان عمر لا يَرانا، أفلا يرانا رب عمر؟ أيها الطبيب، إن كان المريض قليل خبرة، ولا يراك ما تضع له من وسائل في جسده، أفلا يراك الله؟ أفلا يراك الله؟ قِصة حصلت مِن زَمن بَعيد، من أكثر من ثلاثين سنة، إنسان مِن غير هذه البلاد، أَتى مروراً يُريد الحج، أَوصى أحدَ الناس هنا في هذه البلاد بأن يَذبح له أضحية ويوزعها على فقراء الشام، كم لَيرات معدودة أعطاها إياه، وقال له: أبي اسمه فلان الفلاني، أتمنى عند الذبح أن تكون على نيته، هذا الإنسان الذي قام بهذه المهمة بلا ضمير، لكنه قام بالمهمة، عندما أتى باللحام، قال له لتكن النية عن والدي أنا، سمى شخصاً آخر هو والده، كان هناك رجل قد حَضر التوكيل السابق، استغرب، هذا الرجل دفع مال من أجل أن يذبح هدي أو أضحية على نية والد ذلك الرجل الذي هو الآن في الحج، لما عاد ومر مرور الكرام قال له: يا فلان، هذا قد خان الأمانة، إنه قد ذبح على نية أبيه لا على نية أبيك، فابتسم وقال: الله عز وجل يَعلم مَن دَفع المال، إن كان هذا بلا ضمير فالله عز وجل مضطلع. 
أيها الإخوة الكرام: إنها ضمائر متصلة بالله، فأين ضمائرنا؟ وأين قيمنا؟ وأين أخلاقنا؟ إنه مَهما خُوف الناس وبعث في نفوسهم الرعب برقابة البشر، فهي تسقط أما رقابة الله عز وجل، ورقابة الذات، لم تحدث هذه الخيانات في هذا الزمن ولم ينتشر الظلم إلا عندما غيبنا رقابة الله عز وجل، لقد مات الضمير، وإن لم يَمت فهو يحتضر عند بعض الناس، هُناك أناس ضمائرهم متصلة بالله إلى هذا اليوم، هناك إنسان حي الضمير، شعاره إني أخاف الله عز وجل، إني أخاف الله رب العالمين. 
الضمير يحتضر عند البعض، الضمير يُباع في أسواق الحياة، طَبيب يَبيع ضميره من أجل المال، في الجانب الاقتصادي تَلاشى الضمير، شعار الناس الربح، الربح ثم الربح ثم الربح، والغاية تُبرر الوسيلة، وبأي وسيلة كانت، ولو على حساب الجوعى؟ ولو على حساب الجوعى ، ولو على حساب اليتامى؟ ولو على حساب المرضى؟ إنسان يَأتي بدواء انتهت الصلاحية، يَعرف أن هذا الدواء ليس منه فائدة، لكن يأتي لك بالمال، كان السلف الصالح يعملون في مهنهم من أجل خدمة الناس، ينوي خدمة المسلمين، أين الناس في هذه الأيام؟ على الجانب الاجتماعي مات الضمير، إن لم يَمت فإنه يَحتضر فَساد في الأخلاق، فساد في المعاملات، تَذهب المودة وتختفي، وتذهب الرحمة وتختفي، إن موت الضمير يُحول الإنسان، كلمة إنسان أُطلقها، أقول: والله هذا إنسان، هذا الرجل، قليلاً ما نجد الإنسان، نجد وحشاً كاسراً يَنتظر فريسته لينقض عليها، كل يريد أن يشتري بيت، فيقال كلمة: [انهشه] جاء ليشتري سيارة فيقال: [حملو ياها] وحش في البرية يريد أن ينقض على فريسة، يُصبح عنده كل شيء مُباح، خِيانة سَرقة، كلام زور، صار عند بعض الناس قتل، يَقتل إنساناً من أجل مال، من أجل دراهم، دراهم معدودة، يُزيفون الحقائق وغيرها من موبقات الحياة، ولكن في الجانب الآخر عندما يموت الضمير تَثور الأحقاد وتتعطل إنسانية الإنسان، وتَفقد حواسها، ويغدو صاحب عقل لا يفقه، وصاحب عين ولا تبصر، وصاحب أذن لا تسمع. 
أيها الإخوة الكرام: يَجب علينا أن نُحيي ضمائرنا بتقوى الله ومراقبته، شعارنا إني أخاف الله رب العالمين، تاجر إني أخاف الله، (ألم يعلم بأن الله يرى( [العلق: 14] الله مضطلع عليك، هذا لا يفقه بهذا الصنف، انصحه ولا تغشه، لا تَجُر عليه، بكل المهن، بكل الحِرَف، يجب علينا أن نحيي ضمائرنا، ونراقب الله عز وجل، ولنحذر أن تكون أجسادنا بلا ضمائر، يجب أن تكون هذه الأجساد أن يكون فيها ضمائر، مُتصلة بالله عز وجل، وإلا كما قلت لكم انقلب الإنسان إلى وحش -اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا- كل هذه المصطلحات التي ذكرتها سببها النَّهَم وحب الدنيا، الإنسان يَفقد الضمير من أجل المال، من أجل الشهوة، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. 
أيها الإخوة الكرام: زمان عجيب صدقوني، كان يأتي المدرس يُدرس في محافظة أخرى أو في مكان بعيد عن بيته يقول: أكسب أجراً بتعليم الأولاد، صاحب رسالة، إنسان بضمير، الطبيب يَستقبل الناس بالليل وبالنهار، يَذهب من مكان لمكان، شيء عجيب في كل المهن والحرف، وفي كل أصناف الحياة، عند البعض لا أقول الكل، ما يزال الخير، (الخير بي وبأمتي إلى يوم القيامة) ليكن هذا الضمير متصل بالله عز وجل، إحسان، من أسعد الناس؟ من أحب الناس إلى الله عز وجل؟ ما هو أفضل عمل يحبه الله عز وجل؟ سؤال سئل به النبي (، ما أحب الأعمال إلى الله يا تُرى؟ الصلاة، الحج، قال: (سرور تُدخله على مسلم) أسمع إنساناً بعد عشرين سنة يُثني على إنسان خيراً، والله اشتريت منه هذا الطقم [الطقم اللي كان قاعد عليه الله يحسن إليه ويباركلو بكل قرش أخذو، شوه الضمير] ما أجمل هذا الثناء، وعلى ذلك فقس، يَقول له: ذهبت إلى طبيب أسنان وأصلح لي أسناني، ويقول: والله أدعو له بالليل والنهار، لماذا؟ لأنه استعمل أول شيء المهنية، استعمل المواد التي فيها تقوى وضمير. وبالمقابل تسمع هناك دعاءً له، وهناك دعاءً عليه، اشتريت منه كذا يَنصح الناس، لتكن الضمائر متصلة بالله عز وجل، حتى في العلاقات الاجتماعية -أيها الإخوة الكرام- هذه يسمونها "الكنة: زوجة الابن، ليكن الضمير متصلاً بالله، [هي متل بنتك، عاملها بالأخلاق، خاف الله عز وجل فيها]. 
جارية تخدم عند النبي ( لم تَنضبط بأمر أمرها به ( خرج إليها رآها تلعب مع الصبية، أخرج معه السواك -انظروا إلى الضمير- قال: (لولا خشيت الخصام لأوجعتك بهذا السواك) ضمير مع العمال، مع الموظفين، مع الخلق، إذا كان الضمير [شغال ما في داعي لا يروح عالتأمينات ولا أن يشكوك إلى محكمة] لذَلك في زمن أبي بكر دار القضاء مغلقة سنتين، ولاها لعمر، لم يدخل إليه خصم، كل رجل فيه ضمير، [ليش القصر العادلي فيه آلاف مؤلفة؟ ما في ضمير] لو كان الإنسان الذي رُفعت عليه الدعوى فيه ضمير لأرجع الحق إلى أصحابه. 
اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأنا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تُشقنا بمعصيتك، اللهم اجعل قلوبنا مُفعمة بالإيمان والتقوى، اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن، أقول قولي هذا واستغفر الله.
بتصرف
